اداب القيسام 


« طلينا الأدب حين فاتنا المؤدبون ) 
١‏ نحن إلى قليل من الأدب أحوج من إلى كثير من العام ؛ 


« ابن المبارك » 


هذه آداب القيام وردت من قبل متفرقة ونوردها هاهنا ونجمعها عسى الله أن يمن 
علينا بالأدب . وقد مر بك هديه يلقم مفصلاً فهو الغاية المثلى لمن يعرف مقادير 
الرجال : 
)١(‏ الااخلاص ... وترك العجب : 00 

وقيام الليل عبادة عنوانها وتاجها الإخلاص » فن اراد أن يخلص له قيامه فليخرج 
رؤية العمل ولا يطلب عوضا على القيام ولا يرضى به ولا يسكن إليه » بل يشاهد مله 
الله عليه وفضله وتوفيقه كما بقول طبيب القلوب ابن قم الجوزية : « وأنه بالله لا 
ننفسه ‏ قال تعالى : فإ وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4: ل ولولا فضل الله علبكم 
ورحمته ما زكى منکم من أحد بدا ولكن الله يزكى من يشاء 4 فكل خيرف العبد فهو 
محرد فضل الله ومنته . وليعلم أنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضًا ظ 
ولا اجرة » . | 

ويخلصه من رضاه بقيامه وسكونه إليه أمران « مطالعة عيوبه وافاته وتقصيره فيه » 
وما فيه من حظ النفس > وليحذر التفات قلبه إلى ما سوى الله » فمن أطال النظ رإلى 
الخالق شغِل عن الخلوق » وثانيهم| : علمه بما يستحق الرب جل جلاله من حقوق 
العبودية وادابها الظاهرة والباطنة » وأن العبد أعجز وأضعف وأقل من أن يوفيها 
حقها » وأن يرضى بها لربه » فا خلص لا يرضى بشىء من عمله » ولا يرضى نفسه لله 
طرفة عين » ويستحى من مقابلة الله بعمله » فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها . 
وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضى بعمله والرضى عن 


١ 13 
: 1 سه‎ 


كان بعض السلف يكثرمن التبجد » ثم يقول لنفسه : « یا مأو ىكل سوء » وهل 
رضيتك لله طرفة عيبن ©). . من . يهم نفسيه على دوام الأوقات فهو مغرور . 
١ [‏ وإن م تخف أن يبلكك الله تعالى بالنقص فى أعالك الصالحة فضلاً عن 


(۱) مدارج السالكين ج ۲ ص 14-947 . 
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معاصيك فأنت هالك . کان يزيد بن هارون رحمه الله يقول : « نظرت فى قيام الليل 
فإذا الحارس يخرس الليلة كلها بدانقين ,]27 أفيطلب أحدكم الحنة بسهر ليلة 
واحدة » بعبادة لعلها لا تساوى دانقين » وربما من بها عا 
وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول : « السلامة من الرياء والنفاق فى 
العلماء والقراء أعز من الكبريت الأحمر) : ظ 
« يأ أخخى كم من سراج قد أطفاته الريح › وكم من عبادة افسد ها العجب » 
وساعة يزرى العبد فيها نفسه خير له من عبادة يهل فيها بعمله » واضر الطاعات على 
الد ما السته مساوبه وذكرته حسناته ) 
ه قال مطرف بن عبد الله : ١‏ لأن أبيت نانا وأصبح نادمًا أحب إل من أن أبيت 
ا » وأصبح معجيًا أرى نفسى على النئمين »9 . 
8 قال محمد بن واسع 1 واصاحباه ذهب أصحالى فقيل له : أباعبد الله أبس 
قد نشا شبات بصومون انار ويقومون الليل ويجاهدون فى سيبل ال .قال : بلى » 
ولكن افسدهم العجب » ' 
انظر رحملك الله كان الناس يراؤن بأعالهم وذموا لذلك حتى يتفل محمد بن 
واسع عند ذكرهم ونحن نرالى بأقوالناء وبالرياء نفسد عبادة عنوانها الإخلااص 
بل وتمرتما الإخلاص . قال قتادة «كان يقال قلا ساهر الليل منافق (؛ 
أما لك فى رسولك عات قدوة وقد نام السحر الأعلى ليذهب النوم بصفرة القيام 
وهو أبعد الناس عن الرياء » واقرأ ما كتبناه عن محمد بن واسع وأيوب والربيع وتذ كر 


٠١4 . ٠١8 تنبيه الغافلين ص‎ )١( 
٠٠١ ص‎ ١ حلية الأولياء ج‎ )۲( 
, حلية الأولياء ج ۲ ص‎ )۳( 
. 508 حلية الأولياء ج ۲ ص‎ )4( 
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قول نبيك ملت : ٠‏ صلاة الرجل تطوعًا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين 
الناس خمسًا وعشرين 0 
خی : إياك والعجب : فرب معصية أورثت صاحيها عِرًا وانكسارًا > ورب 
طاعة أورثت صاحبا ذلاً طويلا . 

© اخخى : [إياك والرياء فيكن حالك حال العنكبوت يقول لدودة القز : لى نسج 
ولك نسج » فهذا نسجه رداء بنات الملوك اما ذاك فإن اوهن البيوت لبيت 
العنكبوت » وارو بكمّانك لدبجدك وقصدك وجه الله به شجرة لا يضرها زعزء ‏ اين 
شركافى 4 : ولا تدل بعمللك وتريد وجه ا حلوقين فتجتث عند نسمة ذو وقفوهم !نهم 
مسئولون ‏ . ولاتغتر بكونك قد فت فی ظلام الليل » أما تسمع الصديق أبعد 
عن الرياء ‏ وهومن هويقول : ١‏ قد أسمعت من ناجيت ( .. واعلم ان نفاق المنافقين 
صيّر المسجد مزبلة ل لا تقم فيه أبدا # » وإخلاص المخلصين رفع قدر و رب 
أشعث أغبر 6 : واعلم أن قلب من ترائيه بِيَدِ من تعصيه . واعلم أن ذو النقائص يحتاج 
الى دعاية أما الصادق فلا . 

©إذ: رابت مرائيا قد اتبع فتذ كر الدجال غدا والسامرى بالأمس ۰ وانتظرللسامرى 
لاا مساس و وللألد باب لد . 

فى ظلمة الليل يتشبه الشجر بالرجال فاذا طلع الفجر بان الفرق ٠‏ تراهم 
كالنخل › وما تدرى ما الدخحل لل ) 
رحل والته أولئك السادة » وبق قرناء الرياء والوسادة : 

تشبہت حور ال ظباء بب | إذا سكنت فيك ولا مثل سكن 
اصامت بناطق . ونافر بانس وذو خلا بذى 
أعرفه وإنما مغالطاً قلت لصحى : دار من 


اط ص 





. ۳۷٠١ صحيح . انظر صحيح الجامع رقم‎ )١( 
. ٥۷ › ه١ اللطف فى الوعظ لابن الجوزى ص‎ )۲( 


قف باک فيباء وإن كنت أخا مؤانسئًا فبكها عنك وعن 
لم يبق لى يوم الفراق فضلة من دمعة أبكى بها على الدمت ١7‏ 

ليسعك بيتك واكم فضلك وتبجدك واسأل الله القبول وليكن شعارك : 
أكلف القلب أن يهوى وألزمه صبا وذلك مع بين أضداد 
وأكمم الركب أوطارى وأسأله حاجات نفبى لقد أتعبت زوادى 
هل مدلج عنده من مبكر خبر وكيف يعلم حال الرائح. الغادى 
وإن رويت أحاديث الذين مضوا فعن نسم الصبا والبرق إسنادى '' 
(۲) اتباعك هدی نبيك ا : 

ف القيام ليلا وأذكاره و « إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثرفافعل » . و إيااء 
يا اغى وبنيات الطريق ٠‏ واعلم أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فاقصد البحر وخل 
القنوات » ولا تترك هدى رسول الله َنم وهو يخبر عن جبريل عن ربه » واعلم أن 
أفضل وأحسن ن الهدى هدى محمد عر » فالزمه فإنه أعلم بما يصلح النفوس فإنه 
لا ينطق عن الهوى » واخترما احتاره الرسول م وما أقرّه لصحابته وفى هذا الكفاية 
من يعقل . « وأيكم يطيق ما يطيق رسول الله عي » فهيا يا همم الرجال إلى هدى 
رسولكم الذى كانت تتشقق قدماه » ويسمع نشيج صدره » وربما قام الليل باية 
واحدة يرددها إلى الصباح › وبح عا 6 السيع عالتج رق اغا ی الت 
الأعلى عندها إلا نانا » وما كان صحابته مني : يشاءون أن يروة نائماً إلا رأوه » 
وكانإذا عجزأومرض ترك القيام أوصلى قاعدًا » فاحرص على هديه » وارفق بالدابة 
تسيريلك الى اة المطاف : واعلم أن مفاوز الدنيا تقطع بالأبدان أما الآخرة فتقطع 
مفاورها بالقلوب . 

(۳) « الاغتسال والتطيب ولبس الثياب الحسنة ) : 

© كان تمم الدارى إذا قام من الليل للتبجد اغتلف بالغالية ” » واشترى حلة بألف 


. 415 ٤۱۳ المدهش لابن الجوزنى ص‎ )١( 
. الغالية : نوع من الطيب ا کی واغتلف بها وتغلف أى تلطخ‎ )۲( 
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كان يصلى فیا . 
۵ وكان ابن مسعود رضى الله عنه يعجبه الثياب الحسنة النظيفة والريْح الطيبة إذا 
قام إلى الصلاة . : 
- وكان ابن محيريز إذا قام إلى الصلاة بالليل دعا بالغالية فتضمّخ ما يردع ' يانه . 
© كان عبد الله بن زكريا واصحابه يغتسلون كل ليلة بعد العشاء للعبادة . 
» وكان المغيرة بن حكم الصنعافى إذا أراد أن يقوم للتبجد لبس من احسن تياب 6 
وتناول من طيب أهله وكان من المهجدين . 
©» واشترى عمروبن الأسود حلة انين وصبغها بديناروكان يحمرها اهار كله و قوم 
فيبا الليل كله . 
© وعن محاهد بن جبير : : «كانوايكرهون | كل الثوم والكرات والبصل من الايل . 
وكانوا يستحبون أن ؟ بمس الرجل عند قيامه من الليل طيبًا بسح به شاربيه وما أقبل من 
اللحية . 
© وكان 7 فتادة ادا توضاً لبس ثيابه ؛ ودعا بسكة له فامتسح مہا . 
٠‏ ولقد كان رسول الله يي يتعطر بالمسك والعنبر 
. عن محمد بن على قال قلت لعائشة :.ه لكان رسول الله مَل يتعطرٌ ؟ قالت : نعم 
بذ كارة العطر . قلت : وما ذكارة العطر ؟ قالت : المسك والعنبر. وبالإخلاص 


حسن الباطن وبالتطيب ولبس حسن الثياب صلاح الظاهر حرص الاإسلام على القشر 
واللباب . 00 


: التسوك لقيام الليل‎ )٤( 
ه عن على قال أمرنا بالسواك وقال قال الى عي : إن الغبد إذا تسول ثم‎ 
فيدنو منه - أوكلمة نحوها  حى‎ ٠ قام يصلى › قام الملك خلفه  فسمع لقراءته‎ 


)01( أى يلطخ . 


۷ 


يضع فاه على فيه : وما بخرج من فيه شىء من القران إلا صار فى جوف الملك 
فطهروا أفواهكم للقرآن» 97 . 
۵ عن ابن شهاب قال قال رسول الله عر : « إذا قام الرجل يتوضاً ليلا أو نهار 
فأحسن الوضوء واسئن . ٠‏ م قام فصلى اطاف به الملك ودنا منه » حى ينسع فاه عل 
فيه » فا يقرأ إلا فى فيه » وإذالم ب يستن أطاف به . ولا بضع فاه على فيه » . 
» عن جابر قال قال رسول الله ي : « إذاقام احدكم يصل من الليل فليستك . 
فإن أحدكم إذا قرأ فی صلاته وضع مَك فاه على فيه ٠‏ ولا خرج من فيه شىء إلا دخل 
فم الملك ,7" قال المناوى : [ ١‏ إذاقام أحدكم أى إذا أراد القيام في هكقوله تعالى : 
ف فإذا قرات e E es‏ رادة الفعل بالفعل 
السب يهنا لااب“ 
( فليستك ) : أى يستعمل السؤاك » « وضع ملك » : يحتمل أن المراد به كاتب 
السات وکیل غيروع أي 
فانظر رحمك الله إلى حرص الملائكة واعتناء الملأ الأعلى باسماع القران من 
البشر » فاججاع شرف القران وشرف الصلاة والسواك يزيد دنو الارواح القدسية . 
وفى هذا من الفيوض الرحانية ما فيه » والذى نفسى بيده لولم يكن فى فضيلة السوا 
يي الا سا اديت لكق . 





(۱) إسنادة چ ع روا ار رق مسنده وقال المندري ١‏ اسناده جد لاش : وروى ابن ماجة بعضه 
موقوقا » وأخرج نحوه البيبق فى ١‏ السئن الكبرى » والضباء فى «امحتارة rr ١‏ 
وقال الألبانى اسناده جيد : رجاله رجال البخارى وف الفضيل كلام لا يضر . انظرالصحيحة 
.)١51599(‏ 

)۲( صحح رجه عند بن تضرف الصلاة عن 5 شھاب سا : وقال الألبافى : صحيح وأخرج 
حوه البق فى «١‏ الستن » . والضاء فى ١‏ المحتارة » عن على انظر صحيح اللامع مع رقم )۷۳١(‏ . 

(۳) صحيح ؛ أخرجه تماء في قوائده 5 والببيق ف ١‏ شعب الا يمان » والضياء المقدسى فى ٠‏ امحتارة » ورواه 
عنه أبو نعم > وقال المناوى قال ابن دقيق العيد : رواته ثقات » وصححه السيوطى والاليانى انظر 
صحيح ا جامع رقم (YT)‏ . 

(5) فيض القدير ج ١‏ ص ۷۷۲ : 
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» وعن حسّان بن عطية قال : ركعتان يركعها| العبد قد استن فما أفضل من سبعين 
ركعة لم يستن فيبا. 
9 وقال عبد العزیز بن الى داود . حلقان كريمان من أحسن أخلاق المرء ار 
التهجد بالليل والمداومة على السواك . 
6 وذكر محمد بن النضر الحارثى قيام الليل والسواك قبله فقال « ذاك عادة 
المجدين ٠»‏ 
(4) غسل اليد قبل غمسها ف إناء الوضوء › والوضوء وضوءاً حسنا : 
۵ عن ألى هريرة قال رسول الله عَم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها فى وضوئه › فإن أحدكم لا يدرى أبن باتت يده » '' 
وف لفظ مسبام : ( اذا استيقظ احدكم من نومه . فلا يغمس يده فى الاناء 
حی يغسلها ثلاثا فإنه لايدرى اين باتت يده». 
وعند إلى داود : «اذا قام احدكم من الليل» . 
۵ عن ابن عمررضى الله عنه قال : قال رسول الله ع « إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يدخل يده فى الإناء حى يغسلها ,'" 
۵ عن جابرقال قال رسول الله ي : ( إذاقام أحدكم من النوم فاراد أن يتوضاً ١‏ 
فلا يدخل يده | ف وضوئه حى يغسلها > فإنه لا يدرى اين باتت بده » ولا على 
ما وضعها ٠ ٠‏ 
قال الحافظ فى الفتح )۲۹۳/١(‏ : « أخخذ بعموم الحديث الشافعى والجمهور 
فاستحبوه عقب كل نوم » وخصّه أحمد بنوم الليل » وإنما حص نوم الليل بالذ كر 


)١(‏ مختصرقيام الليل ص °١ 2 8١‏ : ظ 
(؟) رواه البخارى واللفظ له كتاب الوضوء باب الاستجار وترا. ومسلم واصحاب السخن الأربعة 
ومالك واحمد قل مسنده. | 
(6) صحيح رواه ابن ماجه فى كتاب الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده.. 
)٤(‏ رواه ابن ماجه فى سنه واللفظ له رقم ۳۹۵ ۰ والدارقطی فى سننه والضياء وصححه الألبافى رقم 
(VY)‏ . 


1۹ 


للغلبة » قال الرافعى فى شرح المسند : يمكن أن يقال : الكراهة فى الغمس لمن نام ليل 
أشد لمن نام نهار » لأن الاحمّال فى نوم الليل أقرب لطوله عادة » ثم الأمر عند 
الجمهور على الندب » وحمله اد على الؤجوب فى نوم الليل دون النهار )أ.ه. 
وينبغى على المرء أن يقتنى أثر رسول الله ڪش فى الوضوء . وقد وصفه ابن عباس فى 
حديث مبيته عند خالته ميمونة بقوله ١‏ وشوا بين الؤييه ين ) (١‏ وقوه | جس «١‏ 
١‏ وضوء أهوالوضوء » » « وضوء أ حسنًا بين الوضوء »كا قال النووى : يعنى لم يسرف 
ولم يقترء وكان بين ذلك قواما . 
ه عن ألى هريرة رضى الله عنه أن الننى عَم قال : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فلينثر ثلاث مرات . فإن الشيطان بيت على خياشيمه »'  .‏ 
قال الحافظ : ( شرح حديث ۳۲۹۰ ) : ( ظاهر الحديث أن هذا بقع لكل 
انم » ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشىء من الذ كر للحديث 
الى هريرة « لا يقربك شيطان » ويحتمل أن يكون المراد بن القرب هنا » أنه لا يقرب 
من المكان الذى يوسوس فيه وهو القلب » فيكون مبيته.على الأنف ليتوصل منه إلى 
القلب إذا استيقظ » فن استنثر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة > 
فالحديث حينئف متناول لكل مستيقظ. » والاستنشاق من سنن الوضوء اتفاقاً لكل من 
استبقظ أو كان مستيقظاً . ولا تتم السنة الا بالاستنثار »أ . ه . 
قال المناوى (۲۷۹/۱ » )۲۸١‏ : « المزاد بالشيطان : الحنس » يبيت حقيقة او 
مار » فإذا نام يتعرض له الشيطان محبته محل الأقذار بأضغاث أحلام » فإذا قام من 
نومه وترك الخيشوم بحاله » استمر الكسل والكلال واستعصى عليه النظر الصحيح › 
وعسر عليه القيام على حقوق الصلاة من نحو خشوع وخضوع › هذا هو المراد 
بالبيتوتة » أو إن المراد أن الشيطان يترصد للإنسان فى اليقظة ويوسوس له فى الأحوال 


)١(‏ رواه مسام واللفظ له كتاب الطهارة باب الإيثار فى الاستنثار والاستجار والبخارى والنسانى وابن 
خزيمة ‏ والاستنثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق » مع مافى الأنف من مخاط وشيهه . أ . ه . 


مع مع وبصر ونطق وغيرها . فإذا نام انسدت تلك المنافذ إلا منفد النفس من 
الخيشوم » وهو باب مفتوح » فيبيت دون ذلك الباب » وينفث بنفخه ونفثه فى عام 
الخيال ليريه من الأضغاث ما يكرهه » فأرشد المصطى مي أمته أن تمجو باستعال . 
الطهارة على وجه التعبد اثار تلك النفخات والنفثات عن مجارس الأنفاس . 
وقال فى البحر : « حص الخيشوم لأن العين باب النظر إلى خلق السموات 
والأرض » فهذا باب العبرة » والفم باب الذ كر » والأذن باب سماع العلم والذ كر ؛ 
وليس فى الخيشوم شىء من هذه المعانى » فكان محل مدخل الشيطان لبدن الاإنسان 
للوسوسة )| ها. 200 
(ه) الحرص على أذكار القيام والاستفتاح والتأمى بالرسول بل فى كيفية صلاته : 
© قال النووى ف ١‏ اجموع 01 : « يسن لكل من استيقظ لقيام الليل أن 
يمسح النوم عن وجهه وأن يتسوك وأن ينظرف الشماء وأن يقرأ الآيات التى فى آخر آل 
عمران ‏ إن فى خلق السموات ... 4 الآيات ثبت كل ذلك فى الصحيحين عن 
رسول الله ميلج . 0 

۵ وليحرص,على استفتاحه بركعتين خفيفتين ويجوز أن يستفتح بركعتين طويلتين » 
وليحرص على طول القيام كا ورد فى حديثه عر ١‏ أفضل الصلاة طول القنوت » › 
وليحرص على الترتيل فى القراءة » ومدّها » ويجوز له الترجيع » وليحرص على 
القران وترداد الاية » والوقوف عند ايات العذاب وسؤال المغفرة » وايات الحنة . 
وطلما › وايات الصفات للحمد والثناء على الله عز وجل بم هو اهله > ونحزن صوته 
بالقران » ويجوز له الجهر والإسرار بحسب حاله » أوالتوسط بين ذلك بحيث لا يشوش 
على المصلى » وليسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالبكاء عند تلاوة القرآن فهى صفة 
الصادقين . 

: ترديد الآبة وتدبر ما فيها‎ )١( 
. اما ترديد الآبة مرة بعد مرّة وتدبر مافيها فلقد مرّ بك هديه مه فى ذلك‎ 


۷١ 


© عن عائشة رضى الله عنها قالت :«قام انی ا باية من القرانليلة م 

© وقال على بن اې طالب : « لا خير فى عبادة ليس فما تفقه » ولا حيرف فقه 
ليس فيه نفهم-» ولا خير فى قراءة ليس فبا تدبر» . 

© وعن ابن عباس قال : « لأن أقرأ البقرة فى ليلة أتدبرها وأفكر فيها » أحب إلى 
و أن أقرأ القران كله فى ليلة » . 

© وعن ابن أي ذئب عن صالح مول التوأمة قال : كنت جار لابن عباس وكان 
ينبجد من الليل » فيقراً الآية » تم يسكت قدر ما حدّئتك وذاك طويل » ثم يقرأ » 
قلت لأى شىء ذاك ؟ قال : من أجل التاويل يفكر فيه » . 

© وعنه « ركعتان مقتصدتان ف تفکر خير من قيام لہ لبلة والقلب سام » . 

© وعن محمد بن كسب , أن أقرأ دا زلزلت الأرض والقارعة أر ددهها واتفكر 
فا › اج إلى من أن ات أهذ القران , 

۵ ورد دسعید بن جبير وتهويؤمهم فى شهر رمضان لإ فسوف يعلمون . إذ الأغلال 
فى اعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحم . ثم ف النار يسجرون 4 مرارا وقام ليلة 
بصلى فقرأ لإ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآبة فرددّها بضعا وعشرين مرّة : 
وکان يبكى بالليل حى عمش 

© وكان مسروق يقرا «الرعد 4٠ا‏ بين ضلاة العشاء الى صلاة الفجر. 

© وكان محمد بن واسع يجعل ل هل اتاك حديث الغاشية #: ورده . 

5 وكان عُمربن ذرإذا قرأ وإ مالك يوم الدين 4 ل يكد بَجُزْها ويقول « يا لك من 
يوم ما أملاك لقلوب الصادقين » 

6 وقال الحسن : يا ابن ادم : كيف يرق قلبك » وإنما همتك فى اخخرسورتك . 

© وكان هارون بن رباب الأسيدى يقوم من الليل للتبجد فرت ردد هذه الآية حى 





1 إسناده صحيح : رواه الترمذى فى الصلاة : باب ما جاءق القراءة بالليل . » وقال الترمدذى : حديث 
من ا > وقال الشيْخ عبد القادر الأرناؤوط : إسناده صحتيح وله شا هد صحيح 
من ححديث ان در رواه ا بن ما جه والجا كم ¿ وججه » ووافقه الذهى . 


ا 


يصبح ل قالوا ياليتنا رد ولا نكدّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 4 وييكى حتى 

٠‏ ورددٌ الحسن ليلة لإ وإن تعدا نعمة الله لا تحصوها 4 حتى أصبح » فقيل له فى 
ذلك » فقال : إن فيها معترًا » ما نرفع طرق ولا نردّه إلا وقع على نعمة » ومالا نعلمه 
من نعم الله اكم ۲ | ها . 

© قال يعمر بن بشر : اتيت باب عبد الله , بن المبارك بعد العشاء الآخرة فوجدته 
يصلى وهويقراً ‏ إذا السماء انفطرت كد حت إذا بلغ يا أمها الإنسان ما غر بربك 
الكرمم ‏ وقف يرددها إلى أن ذهب هوى من الليل > فرجعت حين طلع الفجر وهو 
يرددها » فلا رأى الفجر طلع قطع ثم قال : حلملك وجهل حلماك وجهل » 
فانصرفت وتركته )7 . 

(۷) ترديد السورة : 

ويحوز أن يقرأ السورة كلها يرذدها مثل ما فمل قتادة بن التعمان > فعن ألى سعيد 
الخدرى ‏ أن رجلاً مع رجا يقرأ ا قل هو الله أحد ‏ يرددها فلا أصبح جاء إلى 
رسول الله یړ فذكر ذلك له » وكأن لرجل تقال ٠‏ فقال رسول الله مي : 
والذدى نفسى بيده انها لتعدل ثلث القران » ”" 

۵ عن الى سعيد الخدرى أحوق ادون لعن أن رجاًخامى زم الى يه 
يقرأ من السحرط قل هوالله أحد 4 لا يزيد عليبا » فلم أصبحنا أ الرجل الى ع 
فقال : يا رسول الله إن فلات قام الليلة يقرا من السحر ا قل هو الله أحد #: فساق 
السورة يرددها لا يزيد عليها » وكأن الرجل يتقالهًا » فقال النى عه « إنها لتعدل . 
ثلث القران « ”4 الرجل هو قتا دة بن النعان رضى الله عن هكا ورد فى مسند الامام أحه 


. 08 الغنية ص‎ )9( ٠ 

() أخرجه البخارى واللفظ له باب فضل «( قل هو الله أحد # من كتاب فضائل القران : ورواه النسانى 
وأحمد فى مسنده ومالك والدارقطى . 

)۶( احرجه البخارى مختصر واللفظ له . 


Af 


عن أهى سعيد : « بات قتادة بن النعان يقرأ من اللي لكله هل قل هوالله أحد ‏ لا يزيد 
عليها . 
(8) اليكماء : 

ه. ام البكاء فقدكان ابن عمر إذا أنى على هذه الآية «( اليأن للذين امنوا أن تخشع 
قلوبہم لذ کر الله 4 بكى وقال : بلى يارب ٠‏ بلی يارب » . ظ 

٠‏ وعن نافع : كان ابن عمريصلى بالليل فيمربالاية فبها ذكر اللجنة فيقف فيسال الله 
الجنة » ويدعو » وريا بكى . وير بالآية فيها ذكر النار'» فيقف › ويتعوذ بالله من 
النار » ويدعو ربه » وريا بکی 


وقرأ رضى الله عنه ل ويل للمطففين & فلا أنى على هذه الآبة ج يوم يقوم الناس 
لرب العالمين » بكى حبى خن : وحبى انقطع عن قراءة ما بعدها » وكان رضى 
الله عنه مول ١‏ لأن أدمع دمعة من حشية الله أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار , "" 
أده. ظ 

وعن ابن ألى مليكة قال : « بيا عبد الله بن عمر رضى الله عنما وراء المقام يصلى 
وقد شفا ‏ القمرأن يغيب » مر به عبد الله بن طارق فوقف فقال له : مالك يا ابن 
أخبى ؟ أتعجب من أن أبكى ! ! فوالله إن هذا القمرليبكى من خشية الله » أما والله لو 
تعلمون حق العلم لبكى احدكم حتى ينقطع صوئه ولسجد حبى ينكسر صابه ) . 
(4) حسن الصلاة : 

لا تطفف فى صلاتك .. إذاكان الله يقول ل ويل للمطففين 4 ف الكيل والميزان . 
فأ بالك بمن يطفف ى عمود الدين الصلاة . 


)1١(‏ من الاين وأصله خروج الصوت من الأنف كالحنين من الفم . ش 
مختصر قيام الليل ص ET › ٦۲ 2» 5١‏ 


/ 


قال الحسن : يا ابن ادم إذا هانت عليك صلاتك فا الذى يعر عليك ''" . 
رأت فأرة جملاً فأعجبها فجرت خطامه فتبعها » فلا وصل إلى باب بِيتّها . وقف 
ونادى بلسان الحال : ما أن تتخذىداراتليق بمحبوبك » أو محبوبا يليق بدارك » خئذ 
من هذه إشارة : «إمّا أن تصلى صلاة تليق بمعبودك » أو تتخذ معبودًا يليق 


© طول الركوع والسجود : ولك فى رسولك عي أسوة فهديه خير الهدى 
واس . 


: والقصد ف العمل والمداومة عليه وان قل‎ ٠» ترك القيام مع النغعاس والفتور‎ )٠١( 
عن أنس قال : دخل رسول الله يي المسجد وحبل ممدود بين سار يتين فقا ل‎ © 
: ما هذا ؟ قالوا : لزينب تصل » فإذاكسلت أوفترت أمسكت به : فقال : حلوه‎ 
. 229] ليصلى أحدكم نشاطه > فاذا كسل أو فتر قعد [ فليقعد‎ 
قال البووى : « وفيه الحث على الاقتصاد فى العبادة والبى عن التعمق » والامر‎ 
. , الإقبال عليها بنشاط » وإنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور‎ 
وفيه ه جوا ز تنقّل النساء ف المتستجد فإنهاكانت تصلى النافلة فيه » فلم ينك عليها ؛‎ 
. واستدل به كراهة التعلق فى الحبل فى الصلاة » « ووقع فى رواية البخارى : لا‎ 
حلوه ) . ظ ظ‎ 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : دحل على رسول الله َنم وعندى امرأة من‎ © 
نی أسد » فقال من هذه ؟ فقلت : امرأةلا تنام » تصلى » قال : عليكم من العمل‎ 
ما تطيقون » فوالله لا يمل الله حتى نموا » وكان أحب الدّين إليه ما داوم عليه‎ 
, 0 ضاحيه‎ 
' . 7385 تبصرة ج ۲ ص‎ )١( 
رواه البخارى وسملم واللفظ له » «كتاب صلاة المسافرين  باب من نعس فى صلاته » وأبو داود‎ )۲( 
. والنسالى وابن ماجه واحمد‎ 


شرح النووى على صحيح مسلم ج ۲ ص 41١‏ . 
رواه البخارى ومسل واللفظ لهكتاب صلاة المسافرين باب فضيلة : العمل الدام من قيام الليل وغيره . 


5 
٤( 


کے || ر 


وعند البخارى : فقال : ١‏ مه عليكم » . 
قال ابن حجرف الفتح (۲۷/۳) : ١‏ مه : إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور . 
والملال على فاعله لثلا ينقطع عن عبادة التزمها فكرى غا هما بذ لربه من 
نقفسة ) . ٠‏ 
e‏ عن عروة بن الزبي ران عائشة زوج النبى موه اخبرته أن الحولاء بنت يُوَيْت بن 
حبيب این أسد. بن عبد العزى مرت :بها وعندها رضول الله یک + فقلت + هذه 
ا حولاء بنت تويت ع وزعهوا ا لا تنام الليل . فقال رسول الله یا : الا تنام 
اليل ! ! خذوا من العمل ماتطيقون . فوالله لايسام الله حتى تسأموا»'" ) 
وفى موطأ الإمام مالك فى هذا الحديث : ١‏ وكره ذلك حتى عرفت الكراهة فى 
وجهه ) 
وفى قوله ع : لا تنام الليل ! ! الانكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها على 
نفسها ويوضحه مافى موطأ مالك »أ . ه كلام النووى . 
» عن الى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول الله جب : « خذوا من العبادة 
ما تطيقون › فإن الله لا يسأم حى تسأموا » "" . 
عن عائشة أن النبى مر قال : « إذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب 
عنه النوم > فإن أحدكم إذا صلّى وهو ناعس » عله يذهب يستغفر فيسب 
زف 7 ! 
قال النووى : « وفيه الحث على الإقبال على الصلاة تخشوع وفراغ قلب ونشاط > 
وفيه أمرالناعس بالنوم » أو نحوه مما يذهب عنه النعاس » ؤهذاعامٌ فى صلاة الفرض 





)١(‏ رواه مسلم واللفظ لهكتاب صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الداثم من قيام الليل وغيره » ومالك 
والبييق وابن نصر . ْ 
(۲) صحيح : رواه الطبرانى فى الكبير وقال الهيشمى : فيه بشربن نير ضعيف ٠‏ وضعفه السيوطى وصححه 
الأليانى فى صحيح الجامع رقم (015) . | 
(۳) رواه مسلم واللفظ له والبخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجة ومالك ف الموطأ . 


75 


والنفل فى الليل والنهار » وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور » لكن لا حرج فريضة عن 


وفبا . آ ! 
قال القاضى : ت مالك وجاعة على نفل الليل لانه محل النوم 


غالا ١۲‏ ه. 
قال القاضى : ( يستغفر ) هنا : «يدعو» أ . هھ كلام النووى . 
ه عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله لله َلثم : ١‏ إذا : نعس الرجل 
وهو يصلى فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لايدرى 1 ظ 
©» عن أنس رضى الله عنه عن النى مث : ١‏ إذا نعس أحدكم فى الصلاة فينم 
حتى يعلم ما يقرأ »'' وف رواية «مايقول» . 
قال الحافظ فى الفتح « قال المهلب : اما هذانى صلاة الليل لان الفر يضة ليست 
فى أوقات النوم > ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك . انتّبى » ولكن العيرة بعموم 
اللفظ فيعمل به أيضًا فى الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت »“ . 
© عن الى هريرة قال قال رسول الله عر : « إذاقام أحدكم من الليل › فاستعجم 
القران على لسانه فلم يدر ما بقول فليضطجع ۹ 
قال النووى : (١‏ فاستعجم القران ) : اى استغلق ولم ينطق به لسانه لغلية 
النوم ۱۳ ه. 
6 عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول اله َك 0 احب الأعالإلى 
الله تعالى أدومها وإن قلَّ» قال : وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته " 


)01( شرح النووى لمسلم ج | ص 1475 . ظ 

(۲) صحيح : رواه النسافى واب ن حبان فی صحيحه » وصححه الان فى صحيع الجامع رقم (818) . 
(۳) رواه البخارى فى كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم » واللفظ له + ایا ف مسنده والنسالى . 
(4) فتح. البارى ج ١‏ شرح باب الوضوء من النوم ص ٠٠١‏ . 
ae )٥(‏ اي واد" المسافرين باب من نعس فى صلاته ؛ وأبوداود واين ماجة وأحمد فى 

مسنده وابن نصر وأبو عوانة . 
(1) شرح النووى ج ۲ ص 447 . ظ 
(۷) رواه البخاری ومسام واللفظ له ف صلاة المسافرين ناب فضيلة العمل الدائم » وابو داود . 


VY 


« عن علقمة قال : سألت أم المؤمنين عائشة » قال : قلت : يا آم المؤمنين » كيف 
كان عمل رسول الله ملق ؟ لكان يفص شي من الأيم ؟ قالت : لا » كان عمله 
ديمة » وأيّكم يستطيع ماكان رسول الله َيه يستطيع يستطيع " !! قال ١‏ البغوى 
١‏ قوها :کان عمله ديمة : الدعة : المطرالدام فى سكون NOTE‏ 
الا قتصاد بد عة المطر / 0 

8 عن عائشة أنها قالت «كان لرسول الله َيِه حصير وكان : , بحجره من الليل 
فيصلى فيه » فجعل الناس يصلّون بضلاته » ويبسطه بالنهار» ابوا ذات ليلة ؛ 
فقال : : ديا ما الناس عليكم من الأعال ما تطیقون › فإن الله لا يمل , رإذاحب 
الأعاك الى الله ما دوم عليه وإن قل ١‏ وكان ال محمد َه اذا عملوا عملا 
أثبتوه ( عه 

« قال النووى : يحجره من الليل : يتخذه حجره كا فى الرواية . 

ابوا ذات ليلة أى ا > وقيل رجعوا للصلاة . ( عليكم من الأعهال 
ما تطيقون ) أى : تطيقون الدوام عليه بلا ضرر » وفيه دليل على الحث على 
الاقتصاد ف العبادة واجتناب التعمق ؛ ؤليس الحديث مختصاً بالصلاة بل هوعام فى ) 
جميع أعال البر » ( ولا يمل حتّى تملوا ) : قال العلماء : قال المحققون : معناه 
لا يعاملكم معاملة امال فيقطع عنكم ثوابه وجزاؤه وبسط فضله ورحمته ختى تقطعوا 
عملكم ؛ وقيل معناه : لا يمل إذا مللتم . قاله ابن قنيبة وغيره وحكاه الخطالى وغيره 
وأنشدوا فيه شعدًا : قالوا ومثاله قوهم فى البليغ « فلان لا ينقطع حى بقطع خصومه ) 
معناه : لا ينقطع إذا انقطع خصومه » ولوكان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه م 
يكن له فضل على غيره » ونی هذا الحديث : کال شفقته مھ ورافته بأمته لأنه 
أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر » فقكون 
(۱) رواه البخارى ومسا واللفظ له » صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الداثم . 


(7) شرح السنة للبغوى ج 4 ص 868 . ٠‏ 
© مسام واللفظ له كتاب صلاة المسافرين باب فضيلة العمل لام من يأ م الليل وغيره . 


۷۸ 


النفس انشط 5 والقلب منشرحا فتتم العبادة : لاف مر تعاطى من الأعال ما يشق 
فإنه بصدد أن يتركه : أو بعضه » أو يفعله بكلفة وبغير انشراح للقلب ٠‏ فيفوته خير 
عظم > وقد ذم الله سبحاته وتعالى من اعتاد عبادة ثم أفرط فقال تعالى 3 ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها علیہم إلا ابتغاء رضوان الله ما رعوها حق رعايتها ‏ وقد ندم 

عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رحصة رسول الله مَل فى تخفيف العبادة 
ومحانبة التشديد : وفيه الحث على المداومة على العمل . > وأن قليله الدائم خير من كثير 
بنقطع ؛ وانماكان القليل الدائم حرا من الكثر رالمتقطع لأن بدوام ,القليل تدوم الطاعة 
والذ كر والمراقبة والإخلاص والاقبال على الخالق سبحانه وتعالى ؛ و يشمر القليل الدائم 
بحيث يزيد على الكثير المنقطع أفعالاً كثيرة > وقدكان ال محمد می اهل بيته وختواصه 

ازواجه وقرابته إذا عملوا عملا لازموه وداوموا عليه ) ' . 

© عن جابرقال : ١‏ مرّرسول الله يي على رل يصلى على صخرة فأنى ناحية مكة 

فكث مليًا ثم انصرف ؛ فوجد الرجل بصلى على حاله فقام فجمع يديه ثم قال : يا أيها 
الناس عليكم بالقصد . ثلاثا : فان الله لا يمل حتى تملوا ۲ . 

قال المناوى : « أى الزموا السداد والتوسط بين طرف الإفراط والتفر بط 
لتا كيد . 

فال الحكماء : الفضائل هيئات متوسطة بين فضيلتين : كا أن الخير متوسط بين 
رزيلتين . شا جاوز التوسط خرج عن حد الفضيلة . وقال حكم للاسكندر 

ايها الملك : عليك بالاعتدال فى كل الأمور . فان الزيادة عيب » والنقصان 


عجر ) هط ., 


. ٤٤١ . ٤۳۹ شرح ا لر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه ابن ماجة واللفظ له 47/4١‏ وابن حبان فى صحيحه وأبو يعلى فى مسنده وقال فى 
روالد + إسناده حسن . ويعقوب بن عبد الله مختلف فيه » وباق رجال إسناده ثقات . 
وصححه السيوطى والألبانى انظر صحيح الجامع ص ۲۷٤٤‏ . 

(۳) فيض القدير ج ۲ ص 15١‏ . 


۷۹ 


: النبى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام‎ )١١( 

ه .عن ألى هريرة عن النى ملل قال : الا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
اللبالى ولا خصوا بوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم بصومه 
احدكم:'" . ظ 

قال النووى : « ف الحديث النهى الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من 
بين الليالى » ويومها بصومكا تقدم > وهذا يتفق على كراهته » واحتج به العلماء على 
كزاهة هذه الصلاة المبتدعة التى تسمى « بالرّغائب »- قاتل الله واضعها ومخترعها - 
فإنها بدعة منكرة من البدع الى هى ضلالة وجهالة » وفيها منكرات ظاهرة » وقد 
صنف جاعة من الأئمة مصنفات نفيسة " فى تقبيحها ٠‏ وتضليل مصليها ومبتدعها 5 
ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها | كز من امير » والله أعلم ۱ ه. 

وسبب الحدیث ما رواه ابن سعد بسند مرسل صحيح عن محمد بن سيرين قال 
« دحل سلان على ألى الدرداء فى يوم جمعة » فقيل له : هو ناتم » قال : فقال : 
ماله ؟ قالوا : إنه إذاكان ليلة الجمعة احياها » ويصوم ليلة الجمعة » قال : فامرهم 
فصنعوا طعاما فى يوم جمعة » ثم أتاهم » فقال :كل » قال : إفى صائم » فلم بزل به 

حتى أ کل » ثم اتيا البى م فذ كرا له ذلك » فقال النبى پو : عوم ! سلان اعام 

منك » وهو يضرب على فخذ ألى الدرداء » عور ! لان أعلم متك » ( ثلاث 
مرات  )‏ فذكر الحديث . 

: إيقاظ. الأهل والصبية ومن يليه لقيام الليل‎ )١١( 

ولقد مربك هدى رسول الله عو ف ذلك مع أزواجه « صواحب د الحجرات » 


. رواه مسام واللفظ له كتاب الصوم . > باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم ء ورواه ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) انظر و مساجلة علمية بين الى ل ا واب بن الصلاح » » حول صلاة الرغائب بتحقيق 

٠‏ الألبانى » وممن قال إنها بدعة وحديما موضوع ار وابن شهاب المقدسى والطرطوشی وابن 
الحاج وابن تيمية وزكريا الأنصارى . 

(۳) شرح مسام للنووى ج ۳ ص 198 . 

. 48٠١ وقال الألبانى ¿ هذا إسناد مرسل صحيح انظر الساسلة الصحيحة رقم‎ )۸٥/٤( ابن سعد‎ )٤( 


ومع ابنته فاطمة وابن عمه على » وهدى نی الله داود مع هل بيته ؛ وهديه مع ابن 
عباس وابن عباس ابن عشر سنين . ) ظ 

° عن زيد بن أسلم عن أبيه ١‏ أن آبا عبيدة بن الجراح حصر حصراً شدي وتألب 
عليه العدو حى اشتد ذلكعلى عمر فزبمالم يقل فنقول : لا يقوم اللي ل كا كان بقوم › 
فيكون أبكر ما يكون قياما » فكان إذا انصرف يقرأ هذه الآبة ل وأمر أهلك 
بالصلاة 4 قال أسلم : ووكنت أت عند عمر انا ويرفاً فقول : قوما فصلا > 
فوقه ما استطيع أن أصل ولا أستطيع أن أرق وإنى لافتح بالسؤرة فا أدرى أن فى أو 
أو فى اخرها من همی بالناس » () 

90 عن محمد بن طلحة بن مصرف قال ١‏ کان ألى يأمر نساءه وخدمه وبناته بقيام 
الليل ويقول : صلوا ولو ركعتين فى جوف الليل فإن الصلاة فى جوف الليل تحط 
الأوزار › وهى من أشرف أعال الصا حين ) 

: نوم السحر الأعلى‎ )١( 

وفى هذا اقتفاء لهدى رسول الله ی وننى الله داود عليه الصلاة والسلام . 

قال الحيلانى فى الغنية (1") : « ويستحب لن قام الليل أن ينام | اخره لوجهين : 

أحدهها : أنه يذهب النعاس بالغداة . 

والوجه الثانى : أن نوم آخر الليل يذهب بصفرة الوجه » وإذاكابد نومه ولم ينم 

بقيت الصفرة اها ويد ينبغى أن يت ذلك لأنه باب غامض > وهومن الشهوة الخفية 

والشرك التق لأنه يشارإليه بالأصابه > ويتوهم فيه الصلاح والسهروالصوم والخنوف 
من الله عزوجل لأجل تلك الصفرة الى فى وجهه » نعوذ بالله من الشرك والرياء » وكل 
أمارة تدل عليها » وينبغى أن يقلل شرب الماء بالليل لما قدمنا من أنه جحلب النوم » ولأنه 
تكون منه صفرة الوجه لاسما فى آخر الليل وعند الإنتباه من الوم »أ . ه , 


. ٤۳ مختصر قيام الليل ص‎ )١( 


A۱ 


الفصل بين صلاة الليل بالتسبيح : 
قال الجيلانى فى الغنية (") : و سخب أن يفضل فى تضاعيف ضلاة الل 
بجلوس يسبح فيه » ليكون عون على الصلاة » ولتسكن الجوارح » وتزول سامة 
النفس للقيام » ويحبب إليها التبجد والصلاة وهو داخل نحت قوله عز وجل ل ومن 
الليل فسبحه وأدبار السجود 4 وقوله تعالى وأدبار السجود 4 ای أعقات ˆ 
الصلاة »)| ها. 
© ولينوع الرجل فى قيامه › فقد كان رسول لله مم يصله أحيانا 1 578 
الوم بون كل ركسيق > اديت اجاج بن .عرو« آغا الجد بعد تومة.» ٠‏ زان 
اختار أن يقوم أول الليل حتى يغلبه النوم » تم ينام ثم يقوم متى استبقظ ثم ينام متى غلبه 
النوم ثم يقوم اخر الليل فيكابد الليل بين النوم والقيام : 
بقول الجيلانى (537) : ١‏ وهونت أشن الأعيال ؛ وهى نخالة أهل الحضور والبقظلة 
والفكر والتذكر » قيل إنها من أخلاق رسول الله ع » قد يكون للعابد قومات 
ونومات فى تضاعيف ذلك » وإما. أن يكون القيام والنوم موزونا عدلاً فلا يكون ذلك 
إلا للنى مت فيكون قلبه دانم البقظة » ووحى من الله سبحانه وتعالى يؤمربه وينبى 
ويوقظ وينوم ويقلب وبحرك خاص به ذلك دون بقية الخلق 1١‏ ه. 
ا : إن قام الرجل من نومه ولم يصل رامل وود ريه يديد 
دل 


A۲ 


